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المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على الشيعة الإمامية الإسماعيلية وتفسير القرآن الكريم، وتبين موقف متأخري الباطنية من تفسير القرآن الكريم.
الموضوع
التعريف بالشيعة الإسماعيلية: 
الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، وهم يلقبون بالباطنية لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره، أو لقولهم بالإمام الباطن المستور، وهذه الطائفة في الأصل جماعة من المجوس، رأوا شوكة المسلمين قوية فحقدوا عليهم فاندسوا في وسطهم، وتظاهروا بالإسلام حتى يمكنهم هزيمة المسلمين.

مؤسسو هذه الطائفة:

ظهرت هذه الطائفة زمن المأمون، فقامت بواسطة جماعة جمع بينهم سجن العراق، هم: عبد الله بن ميمون القداح، وكان مولى جعفر بن محمد الصادق، ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان، وجماعة كانوا يدعون "الجهارجة" أي: العلماء الأربعة.

اجتمع هؤلاء النفر، فوضعوا مذهب الباطنية، وأسسوا قواعده، فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم ثم استفحل أمرها، واستطار خطرها إلى كثير من بلاد المسلمين، وما زالت لها بقية إلى يومنا هذا بين كثير ممن يَدَّعُون الإسلام.

قواعد مذهب الباطنية:

أولًا: الذوق: وهو تفرس حال المدعو، هل هو قابل للدعوة أو لا.

ثانيًا: التأنيس باستمالة كل أحد من المدعوين بما يميل إليه بهواه وطبعه، من زهد، وخلاعة، وغيرهما.

ثالثًا: التشكيك في أصول الدين وأركان الشريعة.

رابعًا: الرابط، وهو أمران:

أحدهما: أخذ الميثاق على الشخص بأن لا يفشي لهم سرًّا.

ثانيهما: حوالته على الإمام في حل ما أشكل عليه من الأمور التي ألقيت إليه؛ فإنها لا تعلم إلا من قبل الإمام.

خامسا: التدليس، وهو: دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا ليزداد الإقبال على مذهبهم.

سادسا: التأسيس، وهو: تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم منه موقع القبول من نفسه.

سابعًا: الخلع، وهو: الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية.

ثامنًا: السلخ، وهو: سلخ المدعو من العقائد الإسلامية، ثم بعد ذلك يأخذون في تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم.

موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم:

المقصود من المتقدمين من الباطنية هم: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن.
وموقفهم من القرآن الكريم أخذوا يشككون الناس فيه، وقالوا: للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، والمتمسك بظاهره معذب بالشقشقة في الكتاب، وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره، وتمسكوا في ذلك بقوله تعالى في الآية 13 من سورة الحديد: ((فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ)).

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم في شرحهم لكتاب الله تعالى، فكان من تأويلاتهم ما يأتي:

الوضوء عبارة عن موالاة الإمام، والتيمم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة، والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول، إلى آخر هذه التأويلات الفاسدة.

والباطنية يرفضون المعجزات، ولا يعترفون بها للرسل، وينكرون نزول الملائكة من السماء بالوحي من الله، بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون في السماء ملك، وفي الأرض شيطان، وأنكروا آدم والدجال، ويأجوج ومأجوج.

ومما زعمته الباطنية أن من عرف عنه العبادة سقط عنه فرضها، وتأولوا في ذلك قوله تعالى في الآية "99" من سورة الحجر: ((وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)). وحملوا اليقين على معرفة التأويل.

كذلك استحل الباطنية نكاح البنات والأخوات، وجميع المحارم، بحجة أن الأخ أحق بأخته، والأب أولى بابنته، وهكذا.

والباطنية يحرصون على تقى وجود الإله الحق، والنبي المرسل محمد –صلى الله عليه وسلم- ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف.
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